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تــاريخ المعـارضـة الـسيــاسيـة العــربيـة
تـاريـخ ممتـد وطــويل ومـريـر كــذلك،
منذ فجر الـدولة الأموية حتى الآن.
وابـراهـيم بـيضــون في كتـابه )الـدولـة
الأمــويــة والمعــارضــة( وهــو مقــدمــة
طـويلـة لكتــاب المسـتشـرق الهـولنـدي
فـــان فلــوتـن )الــسـيــطـــرة العــربـيــة(
يــشــرح لـنــا كــيف نــشـــأت المعــارضــة
السـياسيـة المتمثلـة بالخـوارج، الذين
خــرجــوا في ذلك الــوقـت من ديــارهم
وأمـــوالهـم وقــالـــوا علــى لــســان أبـي
حـمــزة الخــارجــي: "أتعلـمــون أنــا لـم
نخــرج من ديــارنــا وأمــوالنــا، لا أشــراً
ولا بــطــــراً، ولا عــبــثـــــاً ولا لهــــواً، ولا
لــدولــة مـلُك نــريــد أن نخــوض فـيه،
ولا ثــأر قــديم نيـل منــا، ولـكنــا رأينــا
مـصــابـيح الحق قــد تعـطّلـت، وعـُنِّف
ــتـل الـقــــــــائــم الـقــــــــائـل بــــــــالحـق، وقُ
بالقـسط، فضـاقت علينـا الأرض بما
رحــبــت( )الـعقـــــد الفــــريــــد، ج2، ص
190(. وكــان الخــوارج في ذلك الــوقت
هـم العـنـصــر الــســالـب في الــسـيــاســة
العـــــربــيـــــة الأمـــــويـــــة بـــــاعــتــبـــــار أن
Energyالـــــــــطــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــة"
الــسـيـــاسـيـــة لا تـتــشـكل إلا بـــوجـــود
عــنــصــــري الــنــــار والمــــاء، كــمــــا قــــال
جــــوزيف كـــامــبل في كـتــــابه )الـبــطل

بألف وجه، 1949(.
لكـن المعــارضــة العــربـيــة مـنــذ فجــر
العهد الأموي إلى الآن لم تحظَ ولو
بــأذن واحــدة تــسـمع، أو بعـين واحــدة
تقــــشع. وبــــذا، انــتفــــى مــن الحــيــــاة
العربيـة القطب السـالب )المعارضة(،
وبـقــي الـقـــطــب المـــــــوجــب )المـــــــوالاة
وأصـحـــــــاب الحــكــم( وحـــــــده، دون أن
يكــون قــادراً بــالــطـبـع علــى تــولـيــد
الــطـــاقـــة، أو تـيــــار كهـــربـــاء الحـيـــاة
السياسـية والثقافيـة. وهذا يتعارض
مع قــول هيــراقليـدس: "نـشـأ العــالم

من صراع الأضداد".
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الفدرالية في الدستور البلجيكي الأخير )1993(
كيف تحل الشعوب المتمدنة مشكلاتها ديمقراطيا؟

)1 ـ 2(
بشرى برتو
الـباب الـثالـث/القسم الـثانـي: حول صلاحـيات

المجموعات الإثنية
أولا: المادة 127

ينـظـم مجلـســا المجمـوعـة الإثـنيــة الفـرنــسيـة
ومجمـوعـة الفلامـان الإثنيـة الشـؤون التـاليـة،

عن طريق إصدار المراسيم القانونية:
1- الشؤون الثقافية.
2- التعليم باستثناء:

أ- تحديد بداية ونهاية التعليم الإجباري.
ـــــى ب- شـــــروط الحـــــد الأدنـــــى لـلحــصـــــول عل

الشهادات.
ج-نظام التقاعد.

.3 التعـاون بين المـلل والتعـاون الـدولي، بمـا في
ذلـك عقد الاتفـاقيات في الـشؤون المـذكورة في 1

و2 أعلاه.
ـــة ــــة الفـــرنــسـيــــة ومل 4- يـنــظـم مـجلــســــا المل
الفلامـان، عن طـريق إصدار المـراسيم، الـشؤون

ذات الشخصية الاعتبارية، كل بما يعنيه.
5- ينـظـم كل مـن مجلــسي المـلتـين الفــرنــسيــة
والـفـلامــــــان، عــن طــــــريـق إصــــــدار المــــــراســيــم

القانونية، كل بما يعنيه، استخدام اللغة في:
أ- الشؤون الإدارية.

ب- الــتعلـيـم في المــؤســســات الــتعلـيـمـيــة الـتـي
أنشأها أو يمولها أو يعترف بها القطاع العام.

ج. العلاقـات الاجـتمــاعيــة بين أصحـاب الـعمل
ومـوظفيهـم، وكذلـك التصـاريح والوثـائق التي
يفــرضهــا القـانــون علــى المنـشــآت الاقتـصـاديـة

(entreprise).
ثانيا: المادة 130

يـنـظــم مجلــس الملــة الجــرمــانـيــة عـن طــريق
إصدار المراسيم:

1- الشؤون الثقافية.
2- الشؤون ذات الشخصية الاعتبارية.

3- الـتعلـيـم ضـمـن الحــدود الــواردة في الفقــرة
127 أعلاه.

4- الـتعـاون بـين الملل وكــذلك الـتعـاون الــدولي
بما في ذلك عقـد الاتفاقيـات بالنـسبة للـشؤون

المذكورة في النقاط 1 و2 و3 أعلاه.
5- اسـتخــدام اللغــة في المــؤسـســات الـتعـليـميــة
التـي أنشـأهـا أو يمـولهـا أو يعتـرف بهـا القطـاع

العام.
ومن ضـمن الـتقـسـيمــات اللامــركــزيــة، تـتمـتع
الأقــالـيم )المحــافـظــات( والـبلــديــات بهـيئــاتهــا
أيضـا: مجـالـس منـتخبـة، وحكـومـات، وقـد ورد

في الدستور بشأنها ما يلي:

الباب الثالث/الفصل الثامن:
مــؤسـســات الأقــالـيم )المحــافـظــات( والــوحــدات

البلدية )المواد 162 ـ 166( وأهم ما فيها:
تنظـم مؤسسـات المحافـظات والبلـديات بقـانون

وفق المبادئ التالية:
أ- الانــتخــــاب المــبــــاشــــر لأعــضـــــاء مجــــالـــس

المحافظات والبلديات.
ـــديـــات ب- مـنـح مجـــالــس المحـــافــظـــات والــبل
صلاحــيـــــات في كل مـــــا يخــص المحــــافــظــــة أو

البلدية.
ج- نـــشـــــر محــــاضـــــر مجــــالـــس المحــــافــظــــات

والبلديات.
د- نشر ميزانياتها وحساباتها.

ه- تــدخل الــسلـطــات المــســؤولــة الـتـي تمــارس
الـوصاية )على الـبلدية أو المحافـظة المعنية( أو
الـسلطـة الفـدراليـة، لمنع أي تجـاوز للقـانـون أو

إساءة للمصلحة العامة.
وتنـظم الـوصـايـة الإداريـة وممـارستهـا مـن قبل
مجـالــس الملل، بقـانــون يقــر وفق المــادة .4 كمـا
ينـظم بقـانـون، يتم إقـراره وفق المـادة 4، وتحـدد
الـشــروط والأسلــوب اللــذان يمـكن بمــوجبـهمــا
لـعدد من المحـافظـات أو البلـديات أن تـتعاون أو
تتحـد. ولا يمكن في الوقت نفسه قيام عدد من
مجــالــس المحــافــظــات أو الــبلــديــات بـــاتخــاذ

قرارات مشتركة فيما بينها.
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هـذه المـادة تكـرارا عنـد الحـديـث عن الـتصـويت
في المجلـسين المـركــزيين، في الـقضـايـا المخـتلفـة
التي تخـص )الملل(، والتي يـسن بشـأنها قـانون

من قبل المجلسين المركزيين أو أحدهما(. 

الباب الثالث: السلطات
الفصل الرابع: المجموعات الإثنية والمناطق

القسم الاول: حول الهيئات
أ. مجــالــس الملـل والمنــاطـق، وسنـختــار أهم مــا

يعنينا من نصوص منه:
ـــــس لــكـل مــن المجــمـــــــوعــتــين .1 وجـــــــود مـجـل
الإثنيتين الفـرنسيـة )تذكـر أحيانـا بهذا الاسم
نـظــرا للغــة الـتـي تـتـكلـم بهــا، وأحـيــانــا بــاسـم
الـــوالـــون، وهـــو الاسـم الــشــــائع في بـلجـيـكـــا(
والـفلامــان، ومـجلــس للـمجـمــوعــة المـتـكلـمــة
باللغـة الألمانيـة. ويحدد القـانون تركـيبة وعمل
هــذه المجــالــس ويقــر هــذا القــانــون وفق المــادة

الرابعة من الدستور.
.2 المجــــالــس مـكــــونــــة مـن نــــواب مـنــتخـبـين.
ويـتـكــــون كل مـجلــس مـن أعــضـــاء مـنــتخـبـين
انتخـابا مـباشـرا، بصفـة عضـو في مجلس المـلة

المعنية، أو بصفة عضو في مجلس المنطقة.
بـقيــة مــواد هــذا القــسم تـعنــى بــالانـتخــابــات:

مواعيدها وأسلوبها الخ.
ب. حكــومــات الملـل والمنــاطـق، وسنـختــار أيـضــا

منها ما يعنينا:
.1 وجود حكومة للملة الفرنسية وحكومة لملة
الفلامــان وحكــومــة للـملــة المـتـكلـمــة بـــاللغــة
الألمــانـيــة. وتحــدد تــركـيـبــة هـــذه الحكــومــات
وعملها، بقانون يقر وفق المادة 4 من الدستور.
.2 كمـا يوجـد لكل منـطقة حكـومة، وذلك دون
تـنــاقــض مع مـنــطــوق المــادة 137 )تـنــص هــذه
المــادة علــى أن مجلــسي المـلتـين وحكــومـتيـهمــا
يمـكنهما ممـارسة صلاحيـات المنطقتين، كل في
ـــــوب الــتــي مــنـــطقــتـه،  وفق الـــشـــــروط والأسل

يحددها القانون(.
.3 أعــضــــاء كل حـكـــومـــة يـنــتخـبـــون مـن قــبل

مجالسهم.
.4 القـانون يحدد تـركيبة وعمل حـكومات الملل

وحكومات المناطق.
ويـتـمـتع أعـضــاء مجــالــس الملـل وحكــومــاتهــا
بـنفــس الحــصــانــة الـتـي يـتـمـتـع بهــا أعــضــاء

المجلسين المركزيين والحكومة المركزية. 
وفي مجال الصلاحيات لا بد من ذكر ما يلي:

ــــوزع بــين .1 إن الــصلاحــيـــــات اللامــــركــــزيــــة ت
مجـالس المجموعـات الإثنية ومجـالس المناطق
وحـكـــومـتــيهـمـــا لـكل مـنــطقـــة. فـمـثـلا تعـنـــى
ـــالــشـــؤون حـكـــومـــة المـنــطقـــة )الجغـــرافـيـــة( ب
الاقتـصــاديــة والخــدمــات والـصحــة بــالأســاس،
إضــافــة إلــى غـيــر ذلك مـن المهـمــات الخــاصــة
بــالمنـطقـة، بـاعـتبـارهــا رقعــة جغــرافيــة، بيـنمـا
تعـنـــى حكــومـــة الملــة بـــالقــضــايــا الــثقــافـيــة
والتعليـم بالأساس، إضـافة إلى مهـمات أخرى.
وتـشـمل قــرارات مجلــس المجمــوعــة الإثـنيــة أو
حكـومتها جميع أبـناء تلك الإثنيـة في المنطقة
المـعنيـة، وفي بـروكـسل العـاصمـة أيضـا، بـاعتبـار
الأخـيــرة ثـنــائـيــة الإثـنـيــة واللغــة، ولا يــوجــد
لمنـطقــة بــروكــسل مجلــس أو حكــومــة لأي من
الملتـين، وإنما مـجلس للـمنطقـة فقط. ويـتوزع
المـنتـخبَــون من المـلتـين داخل مجلـس بـروكـسل
إلـــــى مجــمــــوعــتــين لغــــويــتــين يمــثلان أيــضــــا

مجموعتين تصويتيتين.
2- كما ينبغي توضيح أن القـوانين هي مركزية
فقط، وبـالنسبة إلـى شؤون المجموعـات الإثنية
والمـنــاطق تقــر هــذه القــوانـين وفق المــادة 4 مـن
الــدستــور، بيـنمــا يحق لمجـالـسهـا، بمــا في ذلك
المجـموعة الجرمـانية )تعدادهـا 50 ألف نسمة(
ولمجــــالـــس المــنـــــاطق، إصــــدار وســن المــــراســيــم
واللوائح التي تعامل معاملة القانون، بالنسبة

للملة أو المنطقة المعنية.
وقد ورد في الدستور، في مجال الصلاحيات، ما

يلي:
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أهم ما يتميز به الدستور البلجيكي الجديد
إن الـفدرالـية الـبلجيكـية بـنيت عـلى الأسـاسين
الإثني والجـغرافي، بعـد أن جربـت لمدة 13 عـاما
اللامـركـزيـة الجغــرافيــة التـي لم تحل المـشـاكل
الإثـنـيــة. فــالقـضــايــا الإثـنـيــة سـتـبقــى تــشـكل
نقــاط خلاف، حـتــى إن تم تجــاهلهــا مـن قـبل
الأطــــراف الإثــنــيـــــة نفـــسهــــا. وســيـكــــون هــــذا
التجـاهل مـؤقتـا حتمـا، وستنـشأ المـشكلات من
جــديــد، إن لـم تـُحل بــشـكل مـــرض للإثـنـيــات
المخـتلفــة، بــالعــودة إلــى الــواقع الــذي يعـيــشه
الــشعـب والــبلاد. ولا بـــد مـن أن نــسـتـنــتج مـن
الــدستــور الـبلـجيـكي أن المـشــرعـين لم يـضعــوا
هــمهــم الأســــاســي في حــصــــر عــــدد المجــــالـــس
والحكـومـات، قـدر اهـتمـامـهم بـتلـبيـة حـاجـات
ومطالـب الأفراد التي تتـطابق مع واقع البلاد.
ويـوجــد الآن في بلجـيكـا المجـالـس والحكـومـات

التالية:
1- مجلسان مركزيان وحكومة مركزية

2- ثلاثة مجالس للمجموعات الإثنية )الملل(،
أي وفق الــتقــسـيـم الإثـنــي، وثلاث حـكـــومـــات

تابعة لها.
.3- ثلاثــة مجــالــس للـمـنــاطق، أي الـتقــسـيـم

الجغرافي، وثلاث حكومات تابعة لها. 
4- عشـرة مجـالـس للمحــافظـات تـتبعهــا عشـر

حكومات.
5- مجمـوعتـان داخل المجلسـين المركـزيين ومن
ــــالـلغــتــين أعــضــــائهــمــــا، تمــثلان الــنــــاطقــين ب
الـرسـميـتين الــرئيـسيـتين وتـسمـى بــالمجمـوعـة
اللغـوية. ولا يـسن قانـون يتعلق بمجـالس الملل
أو المـناطق وحكـوماتـها ولا بصـلاحياتهـا، ما لم
يحصل علـى ثلثي أصـوات كل مجمـوعة لغـوية
في المجلــسـين المـــركـــزيــين، وفق مـنــطـــوق المـــادة

الرابعة من الدستور. 
6- عـــدد يــصعــب علـي حــصـــره مـن المجـــالــس

البلدية والحكومات التابعة لها.
ــــــة كل في ولــكل مــن هــــــؤلاء صلاحــيـــــات كــــــامل
مجــاله، نـص علـيهــا الــدستــور، وتـتحــدد كلهــا

وفق القانون.
وبقــــدر تعـلق الأمــــر بمــــا ذكــــرتـه أعلاه جــــاءت

نصوص الدستور كالآتي:

الباب الأول/بلجيكا الفدرالية: مكوناتها
وأراضيها

المــادة 1: بـلجــيكــا دولــة فــدرالـيـــة مكــونــة مـن
مجمـوعـات إثـنيــة )سنـطلق في حـديـثنــا كلمـة
)ملـة( عـوضــا عن "المجمـوعــة الإثنيـة"، حـيثمـا
كــان ذلـك أكثــر سهــولــة في التــرجمــة والـكتــابــة

العربية(، ومناطق جغرافية.
المـادة 2: تـضم بلـجيكـا ثـلاث مجمـوعـات إثـنيـة
هــي: المجــمـــــوعــــــة الفـــــرنـــســيـــــة والمجــمـــــوعـــــة

الفلامانية والمجموعة الجرمانية.
المــادة 3: تـضـم بلجـيكــا ثـلاث منــاطق )يقـصــد
بهـــا مـنـــاطـق وفق الــتقــسـيــم الجغـــرافي( هـي:
منـطقـة الـوالــون ومنـطقــة الفلامــان ومنـطقـة

بروكسل.
المـادة 4: تضـم بلجيكـا أربع منـاطق لـغويـة هي:
مـنــطقـــة اللغـــة الفــرنــسـيــة، ومـنــطقـــة اللغــة
الهــولنـديــة، ومنـطقـة بـروكــسل ثنــائيــة اللغـة،

ومنطقة اللغة الألمانية. 
وتـــشكـل كل وحــدة إداريــة في الــبلاد جــزءا مـن
هــذه المنــاطق اللغـويـة. ولا يمـكن تغـييـر حـدود
المنــاطق اللغـويـة الأربع إلا بـتصــويت الغـالـبيـة
وبنــسبــة الـ 2/3 داخل كل مـجمــوعــة لغــويــة في
المجلــسـين )المــركــزيـين(، بــشــرط أن تكــون هــذه
المجـمــــوعــــات مجـتــمعــــة ونــصــــابهــــا مــتحـقق
)مجلـس النـواب )المـركـزي( ومجلـس الـسـينـات
)وهــو مــركــزي أيـضــا( يقــسـمــان عـنــد اتخــاذ
القـــرارات أو القـــوانـين الخـــاصـــة بـــالقــضـــايـــا
الفدراليـة إلى مجمـوعات لغـوية، تحـدد حسب
المـنــطقــة الـلغــويــة الـتـي انـتخـبـتهـم، ويجــري
الـتـصــويـت وفق المــادة 4 مـن الــدسـتــور. وتــذكــر
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أعقاب الحـرب العالمـية الثـانية حـول عزل الملك
لـيــوبــولــد أو الإبقــاء علـيه، بــسـبـب تعــاونه مع
ألمــــانــيــــا الــنــــازيــــة أثــنــــاء الحـــــرب. ففــي هــــذا
الاستفـتاء حـاز الملك غـالبـية أصـوات الفلامان،
بـيـنـمـــا حـــاز عـــزلـه أغلـبـيـــة أصـــوات الـــوالـــون.
وبــسـبـب كـــون الـفلامـــان هــم الأغلـبـيـــة كـــانـت
النـتيجـة الإبقـاء علــى الملك بفـارق بـسيـط من
الأصــوات، لـم يجــرؤ الملـك علــى الاعـتــراف به،
مما اضـطره إلـى التـنازل عـن العرش، وتـسليمه
إلــى ابـنه بــودوان. لـكن هــذه الـنتـيجــة زادت من
الكــراهـيــة بــين المكــونـين الأســاسـيـين للــشعـب
الـبلجـيكـي. ومنـذ ذلـك الحين اتـسـعت الحـركـة
القــوميــة الفلامــانيــة، كمـا نـشــأت بين الـوالـون
حـركات انفـصاليـة تدعـو بعضهـا إلى الانـضمام

إلى فرنسا.
تطـورت هذه المـشكلات القـوميـة ووصلت ذروتـها
في الــســبعـيـنـيـــات والـثـمـــانـيـنـيـــات مــن القـــرن
المــاضي، وحــصلت مـصـادمـات عـنيفـة بــالعـصي
أحيــانــا في الـشــوارع بين أفــراد مـن القــوميـتين
وإشعــال الحـــرائق المــتعـمـــدة ..الخ مـن أعـمــال
العــنف. وكـــانـت بـلجـيـكـــا مهـــددة في وحـــدتهـــا
واسـتقــرار شعـبهــا وأمـنه. ولـم يخفـف من حــدة
الــصــراعــات كـــون كلـتـــا القــومـيـتـين، الــوالــون

والفلامان، هم من المسيحيين الكاثوليك.

وكمـا قـلنـا، فـمنـذ 1830 أصـبح لـبلجـيكـا نـظـام
ملكي دستـوري ذو إدارة موحـدة، ولكن لنـرَ كيف
حـل سيــاسيــوهــا وبــرلمــانهــا المـشـكلات القــوميــة
المـتــزايــدة، وأعــادوا الــوحــدة والاســتقــرار إلــى
الــشعـب الــبلجـيكـي، ولاسـيـمــا مـنــذ عهــد وزارة
"لـيــو تـنــدرمــان" عــام 1977، ثـم وزارة "ولفــريــد
مــارتـنــز" للفـتــرة 1979- 1992، ومـن بعــده وزارة

"لوك دوهين" 1993
ففـي عهــد تـنــدرمــان عقــدت اتفــاقـيــة وطـنـيــة
سـمـيـت "اتفــاقـيــة أيكـمــونـت"، قــسـمـت بلجـيكــا
بمــوجـبهــا إلـــى ثلاث مـنــاطـق جغــرافـيــة هـي:
منـطقــة الفلامــان ومنـطقـة الـوالــون ومنـطقـة
بـروكـسل. ومنـحت منـطقتـا الفلامـان والـوالـون
صـلاحيــات لا مــركــزيــة. واتخــذت وزارة مــارتنــز
علـى عاتقهـا )1979( عمليـة إشاعـة اللامركـزية
المــتــــسعـــــة بـــــاســتــمـــــرار، لــكل مــن المــنـــطقــتــين
والمجـمـــوعـتـين الإثـنـيـتــين )الملـتـين(. وقـــد أقـــر
البرلمـان عام 1980 منطقتي الفـلامان والوالون،

وأقرت منطقة بروكسل عام .1989
ولكن بـرغـم تلك اللامـركـزيــة المتـسعــة لم تهـدأ
المـــشــــاعـــــر القــــومــيــــة. وأكــملــت وزارة "دوهــين"
العـمليـة بـإجـراء تعـديل جـذري علـى الــدستـور
عـام 1993، تحـولـت بلجـيكـا بمـوجـبه من نـظـام

الإدارة المركزية الواحدة إلى النظام الفدرالي.
وهكــذا استغـرقت عـمليــة التحـول من المـركـزيـة
إلـى الفدراليـة 40 عاما من الـصراعات الـقومية
التـي تكللـت في النهـايـة بـالحـل الصــائب، الـذي
جعل مــن بلجــيكــا إحــدى الــدول الـتـي تـتـمـتع
بأفضل  وضـع ديمقراطي رشحهـا لتكون مـركزا
للـوحـدة الأوروبيـة، بـأحـدث الـدسـاتيـر وأكثـرهـا
ديمقــراطيــة، نـظــرا لمــا حــواه من صـلاحيــات لا
مـركـزيــة لكل )ملـة( ومـنطقـة جغـرافيـة وإقلـيم
ووحدة إدارية، ومـا احتواه من عدالة بين جميع

أبناء الشعب البلجيكي.
ولا بــد من أن أقــول إن الكــراهيــة بـين المكــونــات
زالـت تقريـبا، وزاد شعـور أبناء الـشعب بتـمتعهم
بـأفـضل نظـام ديمقـراطي. هـذا مـا يكـرره دائمـا
بفخر أصـدقائي البلجيك الـذين حافظت على
صداقـتي معهـم، برغـم أنهم من الـوالون الـذين
فقدوا الكثير من سيطرتهم المركزية في البلاد. 
إلا أن كـل هـــــــذا لا يـعــنــي انــتـهـــــــاء المـــــشــكـلات،
فـالقـضايـا القـوميـة كثيـرة ومعـقدة، ولـكن المهم
أن الحل قـــد تم الـتــــوصل إلــيه، والمــشـكلات في
طـريقها إلـى الحل باسـتمرار، طـالما كـانت أسس
الدسـتور الديمقـراطية هي تلـبية مطـالب أبناء
الـشعـب، قبـل كل شيء، ومــا دام سيــاسيــو البلاد

يطبقون هذا الدستور بشكل مخلص.
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 وبــالــرغـم مـن أن هــذه المــزيــة قــريـبــة الــشـبه
بظـروف العراق، وأقـصد بـذلك الاضطـرار إلى
الــتحـــــول مــن الإدارة المـــــوحـــــدة إلـــــى الحـكــم
الفدرالي، إلا أنني وجدت أن هناك عدم إطلاع
مـن قبل سيـاسيي العـراق علـى دستـور بلجيكـا
هــذا، إذ لـم أجــد في جـمـيع المـنــاقــشــات حــول
الــدسـتـــور العــراقـي الجــديــد مــن يلــمح إلــى
تجربـة بلجيـكا ودسـتورهـا الأخيـر. لذا ارتـأيت
أن أطرح هذه النظـرة المتواضعة علـى الدستور
الـبـلجـيـكـي الجـــديـــد، كـمــســـاهـمـــة في خــضـم
المنــاقـشــات الجــاريــة علــى الــدستــور العــراقي،
علهــا تــســاعــد في الاسـتفــادة مـن هــذا المـثــال

الملهم.
ــــا تــبـلغ ــــد صغــيــــر في قلــب أوروب وبـلجــيـكــــا بل
مـسـاحتـة 30500 كم مـربع، أي أن العـراق أكبـر
مـسـاحــة منه بـ )14( مـرة. ويـبلغ تعـداد سكـانه
عــشــرة ملايـين ومـئــة ألف نــسـمــة، أي أقل مـن
نــصـف تعـــداد سكـــان العــراق.عــانـت بـلجــيكــا
طــوال العـصــور الغــابــرة، كـمــا عــانــى العــراق،
احــتلالا مــتــــواصـلا لهــــا مــن قــبل جــيـــــرانهــــا
والقــوى العـظـمــى الـتـي تـطــورت في العـصــور
ــــا )القـــرن الــســــابع عــشـــر الــســــابقـــة في أوروب
والثــامن عـشــر( مثـل أسبــانيــا والـنمـســا. ولم
تـظهـر شخـصيــة بلجـيكـا إلا في عـام 1790، مع
الـثـــورة الـتـي خـــاضهـــا سـكـــانهـــا ضـــد الحـكـم
النـمسـاوي، ولكن سـرعـان مـا احـتلتهـا فـرنسـا،

كما احتلت هولندا ووحدتهما إداريا.
وانفــصلـت بـلجـيـكـــا عـن هـــولـنـــدا عـــام 1830
وأعلـنت الاستقلال، وتم الاعتراف باستقلالها
عام 1831 في مـؤتمر عـقد في لـندن، بـاعتبـارها
دولـــة ملـكـيـــة دسـتـــوريـــة وراثـيـــة. ومـنـــذ ذلـك

التاريخ عرفت دولة بلجيكا كما هي الآن.
عـاش على الأرض البلجيكيـة أقوام مختلفون،

وما زال يعيش عليها ثلاثة أقوام هم: 
1- الفلـمـنـك أو الفلامــان، ويــشـكلــون عــدديــا
غــالـبـيــة الــسكــان، وهـم مـن أصــول جــرمــانـيــة

ويتحدثون اللغة الهولندية. 
2 -الـوالون وهـم قريبـون من الفرنـسيين، ولهم
لغـة قـريبـة من الانـدثـار تـعتبـر لهجـة مـشتقـة
مــن الـلغـــــة الفــــرنـــســيــــة، ويــتــكلــمــــون الـلغــــة

الفرنسية حاليا. 
3- الجــرمـن وهـم مـن أصل ألمــانـي ويـتـكلـمــون

الألمانية، وعددهم نحو 50000 نسمة فقط.
لقـد كــان لي الـشـرف الكـبيـر وحـظ العيـش في
بلجـيكـا في أعـوام 1953 ـ 1956، بعـد أن فـصلت
عــام 1952 من الـدراسـة الجـامـعيــة في العـراق،
بــسـبـب نــشـــاطـي الــطلابــي. وأرسلـنـي والـــدي

لإكمال دراستي فيها.
ومنـذ أن حـطت قـدمـاي أرضهـا علـمت بـوجـود
مــشكلــة قــوميــة معقــدة فـيهــا، كــانت تــذكــرني
دائـمــا بــالقـضـيــة الكــرديــة في العــراق، بــرغـم
اختلافهـا. فالفلامـان وهم الأغلبيـة )يشـكلون
نحـو 60% من السكـان( كانـوا يعتبـرون أنفسهم
مضطهـدين، لأن السلطة كـانت في الغالب بيد
الــوالــون )القــوميــة الثــانيــة(، بــسبـب التــأثيــر
الفــرنــسـي الكـبـيــر في بلجـيكــا. وكــانــت اللغــة
الغــالـبــة علــى الــصعـيــد الــرسـمـي هــي اللغــة
الـفرنـسيـة، بالـرغم من أن الـدستـور والقـوانين

كانا يضمنان الحقوق المتساوية للأفراد.
ونـشـأت بـين الفلامـان حـركـة قــوميـة مـطلـبيـة

واسعة.
وقد لمست اختلافـا في مفاهيم الناس العاديين
عن مفـاهيمـنا نحـن في هذه المـسألـة، إذ شعرت
بــــوجــــود كــــراهــيــــة مــتــبــــادلــــة بــين الــــوالــــون
والفلامـان. وزاد من هـذه الكـراهيـة ما كـان من
خلافــات سـيــاسـيــة. فـــالفلامــان بــأغلـبـيـتهـم
ـــــى صعــيــــد ــــون إلــــى الــيــمــين، ســـــواء عل يمــيل
الانتخـابات أم في الـنشاطـات السيـاسية، بـينما
يمــيل الــــوالــــون بـــــأغلــبــيــتهــم إلــــى الــيـــســــار
وللاشـتــراكـيـين بــوجه خــاص. كــانـت تـلك هـي
صــورة الخمــسيـنيــات مـن القــرن المــاضي، وقــد
تجلـى ذلك في الاستفتـاء العام الـذي جرى في
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عندما يرفضُ الملكُ مصافحةَ رعاياه!
شاكر النابلسي
مـن حـُبِّ الله وطـــاعــته، بـــاعـتـبـــار أن
الملك في التـراث السيـاسي الإسلامي
والعـربـي والغــربي كــان ظل الله علـى
الأرض، وبعيـداً عن التعـصب القبلي
والــدينـي للـملك، وبـعيــداً عن تــاريخ
الخلافـة الإسلامية، واستجـابة لروح
العـصــر ومـتـطلـبــاته وواقـعه المغــايــر
ومـستـقبله، فــالطـريق الـسـالكـة إلـى
بـــــــرِّ الأمــن والأمـــــــان، هــي المـلــكــيـــــــة
الــدسـتــوريــة الـتـي تملـك ولا تحكـم
علــى الطـريقـة البــريطـانيـة، أو علـى
الــطــــريقـــة الإسـكـنـــدنـــافـيـــة. وهـي
الطـريق المـوصل إلـى هــذه المصـالحـة
مع النفس، والمصافحة مع الشعب.

والملـكيـة الــدستـوريــة التـي تملك ولا
تحكـم، هي الــوسيلـة الــوحيـدة، لـكي
يضـمن الهـاشميـون استمـرار مـلكهم
في الأردن، ويخـيـبـــوا تـــوقعـــات الملـك
المـصــري فــاروق )1920-1965( الــذي
قــال في 1950 بــأنه "في خـلال سنــوات
قليلـة لن يبقـى في العالـم من الملوك
غـيــر مـلك بــريـطــانـيــا، وملــوك ورق
اللعب الأربعـة" )وليم آتـوود، مـشكلـة
ملـك مــصــــر، 1950(. وهــي الملـكـيــــة،
التـي سبق ان شـرحنـا الطـريق اليهـا
بــالتفـصيل في مقـالات سـابقـة. وهي
الــطـــريق الـتـي بـــدأ الإعلام الأردنـي
يـنـيــــر بعــض جـــوانــبهـــا )اســتفـتـــاء
جــريــدة "الــدستــور" الأردنيــة، 5/26/
2005، التي كـانت نتيجـته أن قال 96
ــــالمــئــــة مــن المـــســتفــتــين، أن رئــيـــس ب
ــــنــــتــخــــب(. و الـــــــــــــوزراء يــجــــب أن يُ
)استـطلاع الــرأي العـام الـذي أجـراه
مـــركـــز الـــدراســـات الاسـتـــراتــيجـيـــة
بـــالجـــامعـــة الأردنـيـــة وقـــال فــيه 92
بــالمئــة من المــستـفتـين، أن الحكــومــة
الحـــالـيـــة غـيـــر قـــادرة علـــى القـيـــام
بمـســؤوليــاتهــا( وهـي نفـس الـنتــائج
الـسـابقـة المـضمـرة، لعـدد الحكـومـات
الأردنيـة الـذي فــاق ثمـانـين حكـومـة
مـنــذ 1923 إلــى الآن، لـم تـتــرك مـن

ورائها غير الشيء القليل جداً.
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بيــده الــسلـطــات الــرئيــسيــة الـثلاث:
التشـريعيـة والتنفيـذية والقـضائـية،
ـــا ــســـأل عـمّ وفي الـــوقــت نفـــسه )لا يُ
يفـعل وهمْ يُسـألون( كـما تقـول الآية
القـــرآنـيـــة الـكـــريمـــة عــن ربِّ العـــزِّة
والجلال. والــوسـيلــة الــوحـيــدة لكـي
يتحمل كل امـرئ مسـؤوليـاته، هو أن
يُعــطــــى كل امــــرئ صلاحـيـــاتـه. فلا
مــــســــــؤولــيــــــة دون صـلاحــيــــــة. ومــن
ــــيــــين المـعــــــــــــروف أن مـعــــــظــــم الأردن
يعـتـبــــرون الملـك هـــو الـبـــدايـــة وهـــو
الــنهـــــايـــــة. هـــــو الأول والآخـــــر. هـــــو
العـاطي والقـابض. هـو الأب وهو رب
ــــة. وهــــو ســـــرّ بقــــاء الأردن . العـــــائل
وبــدونه لا أردن هـنــاك. وأن المــســاس
به، هــو المــســاس بــالــوطـن وبــالــديـن
ــر قــول كـــذلك. ولـعل هــذا مـــا يُفــسِّ
المـــصـلــح والـــــــداعــيـــــــة الانـــــســـــــانــي
الـهــــــولــنــــــدي جــيــــــرارد ايــــــرازمـــــس
Erasmus1466(
ـــلاد " : (1536-في الــــــــــبـ
العـمـيــاء لا عـين مـُبـصــرة غـيــر عـين
الملـك". وقول فـيكتـور هيـجـو )1802-
1885( في خــطــــابه أمــــام الجــمعــيــــة
الــــوطــنــيـــــة الفــــرنـــســيــــة في 1848 :
"الملـوك بـالنـسبـة لـشعـوبٍ في مـرحلـة

الطفولة المبكرة كالقُماط".
والمـلك عبــد الله الثـانـي، سعيـد بهـذا
الحـب والتقـديـر مـن الأردنيـين. ومن
خلال هـــــذا كلـه، فلا أحــــد يــتحــمل
مـســؤولـيــة الأردن غـيــر الملـك نفــسه،
كـمـــا أراد هـــو لــنفــسه، وكـمـــا أراد له

معظم الأردنيين ذلك.
-4-

كــيف يمـكــن للــملـك غــــداً ، أن يعـــود
إلى مصافحة رعاياه؟

بعــيـــــداً عــن شعــــــارات الغـــــوغـــــاء في
الشارع الأردني، وبعيداً عن تطبيلات
ــريـن في وتــزمـيــرات المـطـبلـين والمــزمّ
الــصحـــافـــة الأردنـيــــة، وبعـيـــداً عـن
طـبــيعــة الــنفــس الـبــشــريــة في حـُبِّ
الملـوك وطـاعـتهم الـذي يعـتبـر جـزءاً
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اختـارهـم النـظـام الحــالي والـســابق،
ليكـونـوا رؤسـاء حكـومـات ومسـؤولين
كـبــاراً في الــسلـطــة، لا لــشـيء، وإنمــا
لـتحسين أوضـاعهم المعيـشية وتعـبئة
جيوبهم بـالذهب، كما قال قبل قليل
الـبــاحـث الإعلامـي الأردنـي مـنــور آل

ربيعات )"إيلاف"، 2005/8/17(.
5- وقـال المـلك أيضـاً، دعـونـا نتحـدث
بـصــراحــة ونـعتــرف، أن هنــاك بعـض
التقـصيــر، وهنـاك بعـض الاخطـاء ،
لا تـتحـمل المـســؤوليــة عـنهــا جهــة أو
طــرف وحــده، وإنمــا هـي مــســؤولـيــة
الجــــــمــــــيــع . وأضــــــــــــــــــاف المــلـــك، أن
المسؤوليـة تقع على عاتق الجميع في
ـــة تـــواجهـنـــا. الـتــصـــدي لأي مــشـكل
ـــــى كل فـــــرد أن يقـــــوم بـــــواجــبه، وعل
ويــتحــمل مـــســــؤولــيــته بــــشجــــاعــــة
واخلاص. وقــال الملـك، إنه مـن غـيــر
المعقـول ولا المقبول، أن يتدخل الملك
في كـل صغـيـــرة وكـبـيـــرة، أو يــتحــمَّل

المسؤولية وحده . 
إن كـلام الملـك هــــذا، جــمــيـل وواقعــي
كــذلك. ولـكن الـنظــام الملكـي الأردني
 –وبموجب الدسـتور الحالي الذي
ــــز يعــــود إلــــى 1952 - هــــو الــــذي ركّ
الـــــسلــطـــــة المــطـلقــــــة وصلاحــيـــــات
الـــــسلــطـــــة المــطـلقـــــة في يــــــد الملـك
شخــصــيـــــاً . في حــين أن الـــــدســتـــــور
والأنــــظــمــــــــة تمــنـع نـقــــــــد المـلــك، أو
محاسـبته. فالمـلك دائماً فـوق النقد،
وفــــــوق الحــــســــــاب. وهــــــذا مـعــــــروف
ومعـمــول به، في الـتــاريـخ كله. ولــذا،
يـنأى الملـوك في الدول الـديمقراطـية
المعـاصـرة )بـريـطــانيــا وبعـض الـدول
الاســكـــنـــــــــدنـــــــــافـــيـــــــــة( عـــن تحـــمـّل
مــســؤولـيــات الــسلـطــة الـتـنفـيــذيــة.
ويحــمّلـــون مــســـؤولـيـــات الـــسلــطـــة
الــتــنفــيــــذيــــة لابــنــــاء الــــشعــب مــن
الأغلـبيــة في البـرلمـان، لـيكــون الملـوك
قــضـــاةً ومـــراقـبـين لأداء الـــسلــطـــة،
وليسوا منفذين لها. ولكن في الأردن
اخـتلـطـت الأمــور. فــالمـلك هــو الــذي
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جيداً.
ونـحن نتسـاءل: أين مراكـز استطلاع
اتجـاهات الرأي العـام بخصوص أداء

مجلس النواب؟
لماذا لـم يواجه الملـك مواجهـة علمـية
رقــمــيـــــة مـجلـــس الــنـــــواب بــنــتـــــائج

استطلاعات الرأي العام؟
أو لماذا لا يطرح الملك الثقة بمجلس
الـنواب، بـاستفتـاء عام عـلى الـشعب،
حتــى يعــرف الـشـعب بــأنه أخـطــأ في
انـتخــاب هــؤلاء الـنــواب المُقـصـّـريـن.
ويــتــمّ حـلّ المجـلـــــس طــبـقــــــاً لـهــــــذه
الـنتــائج، وانـتخــاب مجلـس جــديــد،
يكـون علـى مـستـوى ثقـة الــشعب به،
ولا يــصل نــــوابه إلـــى الـبـــرلمـــان عـن
طــريق الــرشــاوى، ووعــود التــوظـيف،
وتـسهيل القروض الماليـة الشخصية،
والفزعـة العشـائريـة، وصلة القـرابة،
ومـلء الــبـــطـــــــون بـــــــرز "المــنـــــــاسـف"

ولحمها؟
ــتـــــــداول في 4- انــتـقـــــــد المـلــك مـــــــا يُ
الــصــــالــــونــــات الــتــي يمــــارس بعــض
روادهـــــــا أو أصـحـــــــابـهـــــــا تـــــســـــــريــب
الــشـــائعــات والأخـبـــار الكــاذبــة الــى
الـــصحـــــافـــــة الاجــنــبــيـــــة، خـــــدمـــــة
لاجـنــداتهـم الخــاصــة او الاسـتقــواء
علــى الــوطـن كـمــا قــال. وربمــا كــان
المـلك، يــشـيــر مـن طـــرف خفـي إلــى
قـول عدنـان أبو عـودة رئيس الـديوان
الملكـي السـابق، مـن أن الديمـقراطـية
في الأردن عبارة عن "نـكتة"، كمـا جاء
في تصريحـه في ملتقى سيـاسي عُقد
في واشــنــطــن مـــــؤخـــــراً )عــبـــــد الإله
المـُعـلا، جــــــــــذور الإرهــــــــــاب في الأردن:
رسـالــة مفتـوحـة إلـى بــوش وأعضـاء
الكــونجــرس، 2005/8/6(. وعــدنــان
أبو عـودة وغيره من المسـؤولين الذين
يـطـعنــون بــالــديمقــراطيــة الأردنيــة،
ويسخـرون منهـا، ويعتـبرونهـا "نكـتة"
كــمــــا قــــال أبــــو عــــودة،  لــيــســــوا مــن
المعـارضـة، وانمــا هم مـن عظــام رقبـة
الــنــظــــــام، ومعــظــمهــم مــن الـــــذيــن
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كمــا يــسمـيهــا الـبعــض. وأن العلاقــة
بــين الــــسلــطـــــات الــثلاث وخـــــاصـــــة
الـتــشــريعـيــة والـتـنفـيــذيــة يجـب أن
تكــون علاقــة تعــاون وتكــامـل مبـنيــة
ــــى الــثقــــة والاحــتــــرام والـــشعــــور عل
بالمسؤولية مـشيراً إلى بعض مظاهر
عـدم الثقـة وتبـادل الاتهامـات وإلقاء
اللـوم والمـسـؤوليــة من كل فـريق علـى
الفــريق الآخــر، معــربــاً عـن أسفه لمــا
وصلـت الــيه الأمـــور بـين الحـكـــومـــة
والـنواب، ومحـاولة كـل طرف لي ذراع

الطرف الآخر.
ونحــن نــتـــســــاءل: مــن الـــــذي أوصل

الحال إلى ما هي عليه الآن؟
أليس اعتبار مجلس النواب أنفسهم
مجـلسـاً منـتخبـاً من الـشعب، بـينمـا
الحكـومــة سلطـة معـينـة مـن القصـر
ولـيست منتخبـة. وأن ممثلي الشعب
يـتــيهـــون ويــسـتـعلـــون علـــى ممــثلـي
السلـطة التـي عينتهـم تعيينـاً وليس
انـــتـخـــــــــابـــــــــاً. "فـفـــي الاردن تـــــــــأتـــي
الحـكــــــومــــــات وتــــــروح فـقـــط تحــمـل
شعــارات فقــاعـيــة بــرّاقــة تخـتفـي في
الهواء. أمـا منصب الـوزير في الاردن،
فـهـــي هـــبـــــــــــة تمـــنـح لـلاشـخـــــــــــاص
المحـــظــيــين لــتـحــــســين اوضــــــاعـهــم
والــــسلام خــتـــــام. فــمـع أول تعــــــديل
وزاري يجلـس الـوزراء الخـارجـين من
الحكــومــة بــاطلاق الــشــائعــات علــى
الــــــــوزراء الــــــــداخـلــين لـلـحــكــــــــومــــــــة
الجـــديـــدة. وهـــذا مــسلــسل آخـــر في
الاردن بــين الـــــــراكــب والــنـــــــازل عــن
الكــرسـي الــوزاري، والمــواطـن يـتفــرج
على مأسـاة وطنه منذ الخمـسينيات
من القــرن المنـصــرم حتــى اليـوم دون
تغـييــر". )منــور آل ربـيعــات، "إيلاف"،

.)2005/8/17
3- وقــــــال الملـك، في أخــطـــــر عــبـــــارة
نقـــــديــــــة لمجلـــس الــنـــــواب: اذا كـــــان
الـــنـــــــــــواب غـــيـــــــــــر راضـــين عـــن أداء
الحكـومة، فـإن المواطنـين غير راضين
عـن أداء النــواب، فــأنــا أعــرف شعـبي
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والمستقيم، والسليم؟
-3-

فــمـــــاذا قــــــال الملــك، بعـــــد أن رفــض
مصافحة رعاياه في الديوان الملكي؟

1- لقـــــد انــتقــــــد الملـك بـــشـــــدة أداء
مـجلــس الـنـــواب. مـــؤكـــداً أن الـــرأي
العــام الأردنـي لـيــس راضـيــاً عـن أداء
الــنــــواب ومــتهــمــــاً مـجلـــس الــنــــواب
بالتقـصير . مـشدداً علـى أن بعضهم
ــــوم للـتـــوجــيهـــات الـعلـيـــا يـــوجـّه الل
وللقـصــر، في محــاولــة للـتهــرب مـن
المسـؤوليـة، وقـال من غيـر المعقـول أن
يــتحــمـل الملـك المـــســــؤولــيــــة عــن كل
صغـيرة وكبيـرة، أو يتحمل المسـؤولية

وحده.
وأنــا أُعجـب مـن غـضـب المـلك وعـتـبه
ــــى هــــذا ــــى مـجلـــس الــنـــــواب، عل عل

النحو الشديد.
فـلــمــــــاذا يـغـــضــب المـلـك، ومـجـلـــــس
النـواب لـيس صـنيعــة القصــر، ولكنه

اختيار الشعب؟
أليـس الشعـب هو الـذي انتخـب هذه

المجلس المُقصّر برأي الملك؟
إذن، فلـيـتحـمّل الــشعـب مــســؤولـيــة
اختيـاره، وليقلب الـطاولـة على رأس
ممثلـيه الذين انتـخبهم، ويمتنع عن
انـتخــابهـم في الــدورات القــادمــة. إلا
اللهـم إذا كــان المجلــس الـنـيــابـي مـن
صـنيعــة القصـر بطـريقـة أو بـأخـرى،
ولـــذا، يــشعـــر الملـك أن القــصـــر هـــو
الملوم في اختياره للنواب المُقصّرين.

2- قــال المـلك، ان مــصـلحــة الــوطـن
هـي أكبـر مـن كل المنــاصب والمكــاسب،
وأكبــر بكـثيــر من الــوقــوف عنــد من
يريد أن يصبح وزيراً، أو رئيس وزراء،
أو رئــيـــس مـجلـــس نــــواب، أو رئــيـــس
مجلـس أعيـان. وأكـد الملـك أنه ليـس
مــن مــصـلحـــــة الـــــوطــن أن تــصــبح
العلاقــة بين الـسلـطتـين التـشــريعيـة
والــتــنفــيــــذيــــة علاقــــة صــــراع. أو أن
يـتحــول مجلــس النــواب إلــى ســاحــة
معــركــة بـين الكـتل أو مــراكــز القــوى
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ولـو طبقنـا هـذا المفهـوم علـى الحيـاة
الـسياسـية الأردنيـة الحاليـة لوجـدنا
ـــيــــــــــة أن ضـعـف المـعــــــــــارضــــــــــة الأردن
وهشاشتهـا قد أديا إلى فـقدان طاقة
الحيـاة، كما عبّر عـنها الملك عبد الله
الـثـــانـي )2005/8/16(، في الـــديـــوان
الملكي، حيث جمع الماكينة السياسية
الأردنـيـــة كلهــا تقــريـبــاً بــسلـطــاتهــا
الـثلاث، ورفـض مـصــافحــة أحــدٍ مـن
أعضـائها، اعـراباً عـن غضبه الشـديد
مــنهـم جـمــيعـــاً )"القـــدس العــربـي"،
ــــكــل 2005/8/17(. وقـــــــــــــــــــال لــهــــــم ب
صــراحــة ووضــوح وغــضب، ان طــاقــة
ـــــة. وهـــــو الحــيـــــاة الأردنــيــــــة معـــطل
اعتراف شجاع من الملك، قلَّ أن نجد
له نــظـيـــراً في الــسـيـــاســـة العـــربـيـــة
المعـاصرة. و "عندمـا يقول الملك مثل
هــــذا الــكلام الــــذي لـكـل كلــمــــة فــيه
مــــوقـعهـــــا ومعــنــــاهـــــا ومقــصــــدهــــا
وهــدفهــا، فهــذا يعـنــي أن الكـيلَ قــد
طــفــح. ويــعـــــنـــــي أن الـــــتــجـــــــــــــــاوزات
والأخـطــاء قــد تعــدّت كل الخـطــوط
الحــمـــــر" )صـــــالح الـقلاب، "الـــــرأي"

الأردنية ، 2005/8/17(.
ولـكــن لا المـلـك، ولا الإعـلام الأردنــي
الـرسمي وغـير الـرسمي، قـال لنـا من
الــذي كــان سـبـبــاً في )طفحــان( هــذا

الكيل على هذا الوجه.
كـمــا لـم يقل لـنــا المـلك، ولـم يكــشف
لنـا بنفس الـشجاعـة التي انتقـد بها
الحيــاة الــسيــاسيــة الأردنيــة، ورفـض
بهــــا مــصــــافحــــة الــسـيــــاسـيـين مـن
الـسـلطــات الثلاث نـتيجـة لـذلك، مـا

الأسباب التي أدت إلى ذلك؟
ومن الـذي عطّل هذه الطاقة، وقَصَرَ
الحـيــاة الــسـيــاسـيــة الأردنـيـــة علــى
الـقـــطــب المــــــوجــب، دون مــــشــــــاركــــــة
القـطـب الــســالـب )المعــارضــة( الــذي
ـــد مـع القــطـب المـــوجـب شـــرارة يـــولّ
الحـيــاة، ويـُـطلق الـطــاقـــة الكــامـنــة
والكـاملة لكي تـدور جميع العجلات،
وتــسـيــر الحـيــاة سـيــرهــا الـطـبـيعـي،
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يعد الدستور
البلجيكي الجديد
أحد أكثر الدساتير

الغربية حداثة، فقدشرٍّع عام
1993، بعد أن عاشت بلجيكا أكثر

من مئة وسبعين عاما من
الحكم الدستوري الملكي، وفي

ظل دساتير ديمقراطية تكفل
حقوق الأفراد. ومزية هذا

الدستور هو أنه نقل بلجيكا من
بلد ذي نظام إدارة موحدة إلى

النظام الفدرالي، بسبب ما نشأ
في البلاد من صراعات قومية
هددت وحدتها.


